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 رمضانجوائز 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

 إِنَّا ﴿  الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللّهِ  بِسْمِ : ل الله جلَّ شان في كتابه الكريمأما بعد فيا أيها المسلمون ، يقو 
لَةِ  في  أنَزلَْنَاه   لَة   مَا أدَْراَكَ  وَمَا  الْقَدْرِ  ليَ ْ لَة    الْقَدْرِ  ليَ ْ  تَ نَ زَّل     شَهْر   ألَْفِ  مِّنْ  خَي ْر   الْقَدْرِ  ليَ ْ

م بإِِذْنِ  فِيهَا وَالرُّوح   الْمَلََئِكَة    ﴿: ويقول سبحانه ﴾ الْفَجْرِ  مَطْلَعِ  حَتَّّ  هِيَ  سَلََم    أمَْر   ك لِّ  مِّن رَبِِِّّ
 وَأثَاَبَ ه مْ  عَلَيْهِمْ  السَّكِينَةَ  فَأنَزَلَ  ق  ل وبِِِّمْ  في  مَا فَ عَلِمَ  الشَّجَرَةِ  تََْتَ  ي  بَايِع ونَكَ  إِذْ  الْم ؤْمِنِيَ  عَنِ  اللَّه   رَضِيَ  لَقَدْ 

" من قام ليلة القدر إيماناً : قال لبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اروى  ﴾ قَريِبًا فَ تْحًا
في و  ، ومن صام رمضان إيمانً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه "دم من ذنبهقواحتساباً غفر له ما ت

وا ليلة القدر في السبع أر  أصحاب النبي لًا من االبخاري أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رج
أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع  ": فقال النبي  الأواخر

في الحادي والعشرين  "الأواخرالقدر في الوتر من العشر تَروا ليلة  :" وفي رواية عن عائشة  الأواخر"
  سابع والعشرين والتاسع والعشرين.والثالث والعشرين والخامس والعشرين وال

ها عباده فيالجائزة التي يكرم الله تعالى  رمضان المبارك هي شهر ، العشر الأواخر منمونلأيها المس
ليلة واحدة  ، هي خر  من ألف شهر، التية القدر، في مقدمتها ليلي بجائزة عظيمة أو بجوائز كريمةالمؤمن

، فكأنك تعيش في كل سنة أربعة وثماني عاماً من العبادة عبادتك في ثلَثة وثماني عاماتعدل في عبادتها 
، العشر الأواخر هي الدليل على أنك قد اكتسبت ثمرة الصوم ما أحييتها بالعبادة والطاعةا إن شاء الله إذ
 قَ بْلِك مْ  مِن الَّذِينَ  عَلَى ك تِبَ  كَمَا الصِّيَام   عَلَيْك م   ك تِبَ ﴿   :بحانه وتعالىسلم يقل ربنا ، أوَ أو لم تكتسب

تتوطد في قلبه أن تنشأ في قلبه أو  لتي ينالها العبد في هذا العشر هيإن الجائزة ا ﴾تَ ت َّق ونَ  لَعَلَّك مْ 
التزام الطاعات واجتناب  قوى هي، التهي الدرجة المتقدمة بعد الإيمان ، والتقوىومشاعره صفة التقوى

وخشيته فمحبة الله ، لله و خشية الله والحياء من الله، التقوى أن يكون القلب مفعماً بمحبة االمعاصي
عزفت عن موائد  ، والتقى يمكن أن نتعرف على أثره في قلوبنا بأن نفوسناوإيمان العبد به هو التقى

راكه التي ينصبها شياطي الإنس والجن من موائد الشيطان وشِ ، اشمأزت لى موائد الرحْنالشيطان وأقبلت إ
بأن يفسدوا عبادتك بكثر  من الموبقات التي يضعونها  ؛لكي يحبطوا ثمرة صيامك ويبطلوا أثر قيامك
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أن تقوم الليل بالعبادة والذكر ، ها فتحبط بذلك ثمرة صيامك وقيامكأمامك لكي تنزلق قدمك في
، أن تلتجئ إلى الله لأمة أن يكشف عنها البلَء والغمةأن يفرج الله عن ا اء إليهتجالالبالتضرع إلى الله و 

، ينمي قي قلبك مشاعر الإيمان والتقى، أن تلتجئ إلى الله أن ويعصمك فيما بقيأن يغفر لك ما مضى 
لعشر هذا الأمر ينبغي أن يكون قد تنامى في قلبك خلَل العشرين يوماً المنصرمة لكي تظهر آثارها في ا

 .ثة أيام نسأل الله تعالى القبولالأواخر التي مضى منها ثلَ

ونعرض فيها عن  ا عند حدود الله نلتزم فيها أوامره، إن ابتداء حياة جديدة نقف فيهأيها المسلمون
ثمرات  ، أمر مهم في غاية الأهمية منلله ونتجنب فيها كل ما يسخط اللهنلتزم فيها بما يرضي او  معصيته

ا لكي نقع فيها فنخسر كل بركة لن اً وأفخاخ اً ينصبون شراكإن شياطي الإنس ، نعم ن المباركشهر رمضا
، ذلك يتمثل في تلك الشاشة القذرة الصغر ة بما تبثه من موبقات تدمر الأسرة ر رمضان وغنائمهشه

، وجل عزَّ  ا بعيدة عن الله وسبباً لسخطهوتفسد الشباب وتفسد الزوج والزوجة وتجعل حياتك كله
، مك في رمضان وأثر قيامك في رمضانينفقوا العام كله من أجل إفساد صياشياطي الإنس يأبون إلا أن 

ختلفة لكي تجهض أثر استعدادات هائلة إكراماً لشهر رمضان بمسلسلَت قذرة تبثها وسائل الإعلَم الم
الله فيها إلى عباده بك في هذه الأيام التي ينظر ، فهل استيقظ قلبك وهل راقبت ر صيامك وقيامك

، نظر عطاء نظر مغفرة نظر استجابة، ليقول لهم اذهبوا فقد غفرت لكم القائمي الصائمي نظر رحْة
ح للنصر وسبباً من اتيمفمفتاحاً من ، نحن اليوم لا نملك وقد استجبت دعاءكمأيضاً لعله يقول لنا و 

، كلكم يرى كيف تشتت جيشنا هنا وهناك الله نعاني منه إلا الالتجاء إلىأسباب الفرج بعد البلَء الذي 
يدمروا ، أولئك الشذاذ الوافدين إلى بلَدنا لكي لمجرمة في كل جزء من أجزاء وطنناليقاتل العصابات ا

ائج التآمر ، تعاني من نتوالأمة تعاني من هؤلاء المجرمي ، خمس سنوات تقريباويقتلوا ويفسدوا في الأرض
 ،هم عدداً أكثر وعدة أكثر ؟ هم أكثروة السلَح نستطيع أن نتغلب عليهمق، أبِ على ديننا وعلى وطننا

لكننا و ، جأنا إلى الله إذا تبنا إلى الله، إذا التلله أقوى إذا كنا مع اللهالكننا و ، و أكثر  وعدةً  اً هم عدد نعم
 الَّذِي ذَا فَمَن يََْذ لْك مْ  وَإِن ﴿ ﴾ ينَص ركْ مْ  اللَّهَ  تنَص ر وا إِن﴿ والأذل إذا عصينا ربناوالأقل الأضعف 

ولية لدا، إن المصالح ينصرناس الذي منجاء إلى الله تعالى إن كنا قد تخلينا عن الالت ﴾بَ عْدِهِ  مِّن ينَص ر ك م
أن نعود ب، أما نحن أما وطننا أما ديننا فإنه لا يمكن أن ينهض بنا وننهض به إلا تقف عند حد لمصالحها

 . ونلتجئ إليهربنا سبحانه وتعالى إلى
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ننا لأ ؛جائزة خالدة المسلمي في شهر رمضان المبارك وهي ن الجائزة الأخرى التي أكرم الله تعالى بِّاإ 
بجيش يزيد  لمبارك يوم خرج النبي االذي جرى في أواخر شهر رمضان  نحن من ثمراتها، إنها فتح مكة

ة صاحبه أبو بكر الصديق تتبعه جلَوز ه عطريداً ممهاجراً على عشرة آلاف مقاتل بعد أن خرج منها 
وذكر الله   ،وثبتوصبر  ،، مضى إلى المدينة المنورةشرك لكي تقتله وتقتل لدعوة بقتلهلقريش وصناديد ا

إلى أن جاء ذلك اليوم الذي عادت  ﴾ كَثِر اً اللّهَ  وَاذكْ ر واْ  فاَثْ ب ت واْ  فِئَةً  لَقِيت مْ  إِذَا ﴿كثر اً كما قال الله تعالى 
ن الشرك وطهرت مكة  ، طهر مالحرام من الأوثان ورجس الأصنام وطهر المسجد ،فيه مكة إلى الإسلَم

، نتيجة صبر دام سنوات ونتيجة عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى جعل الله أحد كلها من الشرك
ون لنا من تلك ، إننا لنرجو أن يكالأمة بفتح مكة بعد معاناة طويلةجوائز شهر رمضان أن يكرم الله 

نصيب بمقدار صدق التجائنا إلى الله وثباتنا على المنهج الذي يرضاه بأن نكون على الخط الذي  ةالجائز 
وبأن نلتزم حدود الله وبأن ننبذ موائد  ،كما قلت  ،لنا بأن نكتسب صفة التقوى رسمه رسول الله 

حتّ وجل وإلى النهوض بأمر هذه الدعوة  الشيطان ونركلها بأقدامنا وبأن نجعل توجهنا إلى طاعة الله عزَّ 
ة بغر  ما أعزها الله مهما ابتغت العز ول نحن أمة أعزها الله بالإسلَم ف، نقاوإن كثر الناعقون المنتقدون له

عزتنا على باب ربنا تبارك ، ونحن نبحث عن أسباب صنامهم، فليبحثوا عن أساب عزتهم عند أأذلها الله
لتزامنا بمنهج ربنا اب عزتنا وأسباب انتصارنا وأسباب نهضتنا من خلَل ا، نحن نبحث عن أسبوتعالى

ة القدر شهر المكرمة ، أجل شهر رمضان شهر ليلتبارك وتعالى، أجل شهر رمضان شهر الانتصارات
وجل،  ، شهر استئناف حياة ننضبط فيها بأوامر الله ونعود فيها إلى منهج مرضاة الله عزَّ شهر المغفرة
، ولا تنزلق أقدامنا بنا إلى حيث يَطط لنا الشيطان ويرسم لنا مزالق أقدام الله سبحانه وتعالىمنهج طاعة 

 .من وقع فيها سقط في هاوية الهلَك

أن يكرمنا بفرج قريب أسأل الله سبحانه أن يكرمنا في هذا الشهر بالقبول والمغفرة والعتق من النار و 
  .، إنه سميع مجيب للدعاءبإذنه تعالى

 

على كل مسلم ملك   النبي من خلَل ما وجهنا إليه بِّا المسلمي ضة أمر الله سبحان وتعالى فري
كون لديه ما يكفيه من ب عليه نفقتهم ليوم العيد وليلته، إذاً شرط وجوبِّا أن يكفايته وكفاية من تج
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ن زاد على ذلك ته وحاجة أهله ليوم العيد وليلته، فإ، ونفقة تفي بحاجق حتّ لو كان بالأجرةمسكن لائ
تقدر باللر ة  ء أن صدقة الفطر، نسمع من أصحاب الفضيلة العلماوجب عليه أن يدفع صدقة الفطر

إلا أن  .صدقة الفطرقيمة بتقدير  ؛؟ تيسر اً للناس وتسريعاً السورية بكذا وكذا، لماذا نلجأ لهذا الأسلوب
عندنا إذا كان قوت البلد و ، البلد . قالوا من غالب قوتصدقة الفطر مقدرة وإذا كنا في هذا العصر

دون أن يكون  ،لأنه يعطى كما هو ة في وقتنا الحاضر؛من القمح مباشر  القمح إلا أن الناس لن يستفيدوا
لمسلم إخراج صاع من غالب ا، والواجب على الرزإنما هو نما القوت الثاني بعد القمح ، إمطبوخاً أو معداً 

، ومقدار الصاع في التحقيق به في بيوتهم اليوم إنما هو الرزلانتفاع ، وقوت البلد مما يمكن ادقوت البل
 وذلك من النوع الوسط في ولمن تورع أن يزيد قليلًَ  ،كغ2الذي قام به بعض العلماء لا يزيد على 

، لذلك إما أن تخرج الطعام وهو في الأسبوع الواحدأحياناً في كل عام بل  ، السعر يمكن أن يتبدلالسوق
اليوم الذي تخرج فيه  ، وإما أن تخرج قيمته في ذلكور من الشافعية والحنابلة والمالكية مهمذهب الج

على من يكون ، ولكنها إنما تجب دقة الفطر طيلة شهر رمضان تعجلًَ أن تخرج ص ك، ويمكنصدقة الفطر
ب تج قبلها سقطت عنه ومن ولد بعدها لا فمن مات ،يوم من رمضانآخر شمس  موجوداً عند غروب

، ومن توفي بعد على وليه أن يَرج عنه صدقة الفطرمن ولد قبل غروب شمس ذلك اليوم وجب و ، عنه
، صدقة الفطر تجب عنك وعمن تنفق عليهم ليوم وجب أن تخرج عنه صدقة الفطرغروب شمس ذلك ا

 . صاع من طعام بالتقدير الذي ذكرت دلكل فر 
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